
تركيا والإخوان .. حتى أنت يا بروتس
, فبراير  | يا كتبه خالد زكر

“غــايوس يوليــوس قيصر” الإمبراطــور الرومــاني عنــدما حــاصروه في مجلــس الشيــوخ وقــرروا اغتيــاله،
وأجمعوا على أن يطعنه كل واحد منهم طعنة حتى لا يتحمل واحد منهم فقط حق دمه، تناوبوا
على طعنه وهو ثابت لا يتألم إلا كوخز الإبر، وعندما هم صديقه ورفيق دربه – وهناك من قال إنه
ابنــه -“بروتــس” بطعنــه نظــر إليــه الإمبراطــور مفزوعًــا مغــدورًا قــائلاً: “حــتى أنــت يــا بروتــس”، ســجل

شكسبير هذه القصة في إحدى مسرحياته وأصبحت من أشهر قصص الغدر والخيانة.

هكذا تعامل بعض من معارضي الانقلاب في مصر ومؤيدي ما يسمي بالشرعية مع تصريحات وزير
يــاراتهم الأخــيرة إلى الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش ورئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داوود أوغلــو أثنــاء ز
ير الخارجية بأن بلاده تريد تطبيع العلاقات مع مصر، وأن السعودية تبذل السعودية، حيث صرح وز
مجهـودات للمصالحـة بين مصر وتركيـا، بينمـا صرح رئيـس الـوزراء بأنـه يتمـنى أن تكـون بلاده صديقـة

لمصر، وأن تعمل تركيا مع السعودية ومصر في دعم الأمن والاستقرار.

رأى بعضهـم أن هـذه التصريحـات قـد تكـون بدايـة تخلـي تركيـا عـن إخـوان مصر ومعـارضي الانقلاب،
وأن تركيا تنفض يدها عن دعم القضية المصرية، وشمت بعض الذين يرون خطأ مسار الإخوان في
مقاومــة الانقلاب واعتــبروا أن أردوغــان بــاعهم واشــترى الســيسي، وتنــدر البعــض الآخــر علــى مبالغــة
بعــض الإخــوان في وصــف أردوغــان بالخليفــة القــادم والممثــل لنمــوذج الحكــم الإسلامــي في العصر

https://www.noonpost.com/10087/


الحديث، والحق أن الرجل لم يدع لنفسه بشيء من هذا.

شعر بعض الإخوان بالغدر والقلق على مصيرهم خصوصًا بعض المطاردين الذين استقر بهم المقام
في تركيــا، أو الطلاب الذيــن حُرمــوا مــن إكمــال تعليمهــم في مصر بســبب المطــاردة ويطمعــون في إكمــال
تعليمهم في تركيا، أو من كانوا يعقدون آمال على تركيا بأن تظل تساعدهم وتدعمهم حتى يتمكنوا

من دحر الانقلاب وعودة الرئيس مرسي لرئاسة البلاد.

السياسة والعلاقات الخارجية هي حركة ديناميكية تتغير وتتبدل وتنقلب على حسب مصالح الدول
ومكاسبها وخسائرها، وهذا ما لم يفهمه هؤلاء المنزعجون والذين يظنون أنهم مغدورون، دعم تركيا
لمعارضي الوضع المصري ليس شيكًا على بياض، وليس على حساب مصالحها ومصالح شعبها، ومن
حـــق تركيـــا أن تتخلـــى أو تبعـــد أو تضـــع حـــدودًا لهـــذا الـــدعم حســـب تقلبـــات الأوضـــاع السياســـية
والإستراتيجية، خصوصًا إذا كنت تدعم طرفًا هو بالأساس لا يريد مساعدة نفسه ولا يريد أن يتقدم
للأمــام وليــس لــديه حلــول خلاقــة أو إستراتيجيــات واضحــة، بــل هــو متمــترس في مكــانه ويهــوى دور

الضحية.

قبل محاولة البحث والتنقيب عن الأسباب التي قد تجعل تركيا تغير من موقفها الداعم لمعارضي
الانقلاب المصري أو على الأقل تضع حدودًا وضوابطًا لهذا الدعم، هناك عدة أمور لا بد أن تؤخذ في

الحسبان، حتى لا تغيب بوصلتك وسط فيض التحليلات والدراسات التي تناقش هذا الأمر.

المكان والزمان والقائل

أولاً: الظــروف الــتي قيلــت فيهــا هــذه التصريحــات الأخــيرة ومصــدرها ومكانهــا، فهــذه التصريحــات
ير الخارجية كلاً من رئيس يارة وفد وزاري تركي للسعودية يضم بجانب رئيس الوزراء ووز صدرت أثناء ز
ير الدفاع ير الدفاع عصمت يلماز، والتقى الوفد التركي مع وز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ووز
يًا وإستراتيجيًا يارة تحمل في طياتها بُعدًا عسكر السعودي وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، فالز
مهمًا، خصوصًا بعد تدهور العلاقات السعودية الإيرانية ووصولها لمرحلة حرجة، وكذلك إعلان المملكة

السعودية تشكيل حلف ضخم لمقاومة الإرهاب يضم في طياته مصر وتركيا.

السعودية في هذا الحلف الذي تسعي لتفعيله تعمل على جذب الدول الإسلامية السنية ذات البُعد
الإستراتيجي والعسكري القوي والمؤثر، وبالطبع تأتي على رأسهم مصر وتركيا وباكستان، لمقاومة حلف
آخر تأتي على رأسه إيران ومن خلفها روسيا، لمجابهة التغييرات العسكرية والتبدلات الإستراتيجية في
يا والعراق ولبنان واليمن، وهذا الحلف لن يقوم بدوره ما لم يتم المنطقة، حيث تبرز المشاكل في سور

تلطيف الأجواء بين مصر وتركيا وتسعى السعودية بقوة في هذا المجال.

ــوزراء جــاءت ردًا علــى أســئلة موجهــة لهــم مــن قِبــل ــر الخارجيــة ورئيــس ال ي تصريحــات كــل مــن وز
الصــحفيين، ولم تــأت بمبــادرة منهــم، والتصريحــات كــانت فيهــا دعــوة التقــارب والتصالــح، مــع وجــود
تلميحات مبطنة بأن هذا الأمر ليس مجانًا بل له مقابل، مع تلميحات بأن الحكومة المصرية هي من

يجب أن تبدأ بمبادرات حسن نية من جانبها.



ليست المرة الأولى

ثانيًــا: التصريحــات والتلميحــات الــتي تصــدر مــن قِبــل المســؤولين الأتــراك بخصــوص العلاقــة مــع مصر
ليسـت جديـدة هـذه المـرة، بـل وسـبقتها تلميحـات وتصريحـات أقـوى مـن تلـك الأخـيرة، وجـاءت مـن
كثر من عام عندما حدث صلح وتقارب مصري مصادر قوية ومؤثرة داخل الحكومة التركية، فمنذ أ
يز، حـــدث ســـيل مـــن هـــذه قطـــري بضغـــط مـــن العاهـــل الســـعودي الراحـــل عبـــدالله بـــن عبـــدالعز
ينتــش التصريحــات، كــان أبرزهــا وأقواهــا في ديســمبر  مــن نــائب رئيــس الــوزراء وقتهــا بــولنت أر
والرجل القوي داخل الحزب الحاكم، حينما صرح بضرورة التقارب مع مصر وتصحيح العلاقة معها،
يــارته لأنقــرة في وبهــذا أيضًــا نصــح الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني أمــير قطــر الحكومــة التركيــة أثنــاء ز

ديسمبر  بأنه لا مفر أمام تركيا من تحسين علاقتها مع مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي.

وكذلك لا يخفى على أحد الرسالة التي أرسلها عبدالله غول رئيس الجمهورية حينها مهنئًا عبدالفتاح
الســـيسي بنجـــاحه في الانتخابـــات الرئاســـية المصريـــة، وكذلـــك انتقـــاده لتصرف أردوغـــان وأوغلـــو في

العلاقات المصرية بهذه الطريقة التي يراها تتعارض مع أهداف الدولة التركية وتطلعاتها في المنطقة.

يوضح هذا وجود اختلافات في الرؤى والمواقف بين جناحين داخل الحزب الحاكم التركي في طريقة
التعامـل مـع العلاقـات المصريـة التركيـة المتأزمـة، فطـرف يـأتي علـى رأسـه الرئيـس أردوغـان الـذي يتبـنى
موقفًا حادًا وقطعيًا من الأزمة المصرية، ويرى أن هذا انقلاب عسكري لا يجب السكوت عنه ويجب
فضحــه في المحافــل الدوليــة، وفضــح مهادنــة العــالم الغــربي لــه والقبــول بــه، وطــرف يــأتي علــى رأســه
ينتـش الحكومـة التركيـة ومعهـا بعـض القيـادات التاريخيـة للحـزب كـالرئيس عبـدالله جـول وبـولنت أر
تتبنى فكرة تصفير المشاكل مع المحيط الإقليمي، وضبط زوايا العلاقات مع دول الجوار خصوصًا مع

المتغيرات الجديدة والمتسارعة في المنطقة.

حليف ضعيف

ثالثا: ليس من المنطق والعقل أن تطلب من غيرك ليقوم بدورك، ليس من المنطق أن تطلب من
الآخرين أن يساعدوك وأنت لا تساعد نفسك ولا يبدو أن لديك النية لتساعد نفسك، هذا هو حال
جماعة الإخوان في مصر ومعارضي الانقلاب، يطلبون من تركيا مواصلة الدعم لهم وهم فشلوا في

كل المسارات، بل وحتى فشلوا في إدارة الصراع الداخلي فيما بينهم.

يــق تقــدمك إذا أصررت أن تربــط تقــدمك وخطوتــك بــه، الصــديق الضعيــف قــد يكــون عقبــة في طر
جماعة الإخوان بخلافاتها الحالية الحادة أظنها أصبحت عبئًا على داعميها سواء الطرف القطري أو
التركي، فالخلافات الأخيرة التي تأججت بين أجنحة التنظيم تبين مدى الاهتراء والترهل الذي وصل
كيــد أن الدولــة التركيــة ومخابراتهــا ليســت بعيــدة عــن حيثيــات هــذا الخلاف، وأنهــا إليــه التنظيــم، وأ
حاولت رأب الصدع بين الأطراف المختلفة، وإن كنت أظن أنها لا توافق على طريقة تفكير الطرفين
المتنافسين على قيادة الجماعة، فلا أعتقد أن مؤسسات الحزب الحاكم التركي البحثية لا ترى خطأ

كلا الطرفين وتصوراتهم لحل معضلة الانقلاب.



الخلافـات الداخليـة لتنظيـم الإخـوان وضعـف الحـراك الثـوري وعـدم قـدرته علـى الإنجـاز علـى الأرض
وعــدم وضــوح الــرؤى البديلــة لمقاومــة الانقلاب، وطريقــة تفكــير معــارضي الانقلاب المتحجــرة والــتي لا
تحاول التفكير خا الصندوق ومتمسكة بوسائل من أجل الوسائل فقط وليس من أجل تحقيق
الأهداف، متمسكة بوسائل لتقول إنها هنا وفقط، كل هذه الأسباب قد تؤدي إلى أن يفكر صانع

القرار التركي في تخليه عن هذا الحليف الضعيف أو على الأقل ضبط الدعم المقدم له وتقنينه.

هـذه النقـاط الثلاثـة مهمـة للغايـة وأنـت تنـاقش أو تقـرأ التحليلات الـتي تتكلـم عـن العلاقـات المصريـة
التركيـة وتطورهـا، لتضـاف إليهـا أسـباب أخـرى تجعـل صـانع القـرار الـتركي يعيـد تفكـيره في علاقـاته مـع
مصر، مــن أهمهــا محاولــة كســب دعــم الســعودية المــادي والإستراتيجــي الــذي قــد يســاهم في دعــم
الاقتصاد التركي وخطط الحكومة التركية الطموحة في هذا المجال، وكذلك تزويدها بالبترول خصوصًا
يا والتي تستهدف بعد الأزمة الحالية مع روسيا، ولتكون مؤيد ودافع قوي للخطط التركية في سور
حماية الأمن القومي التركي من خطر النظام السوري وحليفه الكردي حزب الاتحاد الديمقراطي أو

خطر تنظيم داعش.
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